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  تقديم
اقتنيت كتاب األستاذ مصطفى الفياليل بعد وقت قصري من صدوره ال يتجاوز 
بضعة أشهر، ملا كنت أعلمه عن مكانة املؤلف، فهو رجلُ سياسة ونقايب ومثقف تنوعت 
من املنابر الفكرية والثقافية حلضوره الفكري خرباته، وتعددت مواقع فعله، وشهدت كثري 
املتميز، حماورا لبقًا، وجمتهدا ملد جسور التواصل وتقريب الشقة بني الفرقاء املتباعدين من 
إال أن شواغلَ صرفتين . منطلق احلريص على تزكية عوامل التكامل وتوطيد عناصر اخلري
اته بعد أن قطعت فيه شوطًا ال عن إمتام قراءة فصول الكتاب والوقوف عند بعض مهم
بأس به، على الرغم مما كنت أشعر به من قيمة األفكار اليت ينطوي عليها بالنسبة إىل 
وما . مساقات الفكر السياسي واالجتماعي ومساراته يف تونس خاصة والعامل العريب عامة
نتخابات ، وبدأت أزاهريه تتفتح وأسفر صبحه بنجاح ا"الربيع العريب"أن هبت نسائم 
الس التأسيسي يف تونس على حنو غري مسبوق يف بالد العرب شفافيةً يف آدائها وسعةَ 
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إقبال عليها، حىت أحسست بصورة الكتاب مرتسمةً أمام ناظري ال تفارقين، وكأمنا داٍع 
فما كان إال أن عدت إىل هذا السفر، أتأمل ما حشد . حيضين على مراجعته وإعادة قرءاته
 . من معلومات، وأنظر ما سيق فيه من أفكارفيه 
وإذ عدت إىل مصنف الفياليل أتصفَّحه وأتفحصه فيكاد يستغرقين رغم ضخامة 
حجمه، ألفيتين يف احلقيقة أقوم باكتشاف أمر مل يكن قد تبدى يل بوضوح يف قراءيت 
معىن وقيمة، ومضمونا : األوىل، فالكتاب يشتمل على أطروحة شاملة يف العمل
وأبعادا، ومراتب وأنواعا، وحوافز ومقاصد، ومغزى ووظائف، ووسائل وأسبابا، 
 حتليالً وتنظريا -وقد صيغت هذه األطروحة . وعوائق ومؤيدات، وشروطًا ومكمالت
 على حنو علمي رصني وجبهد فكري عميق من الدرس التارخيي، والنظر -وتأصيالً 
يل االجتماعي، والتأمل الفلسفي، يتخللها وينتظمها مجيعا قدر بين من املقارن، والتحل
بل بدا يل وكأمنا املصنف، . اإلشراق الروحي، والدافعية اخللقية، والتبصر املستقبلي
وهو يستجمع معطيات الكتاب وحيلل مادته ويصوغ حجته ويرتب أفكاره، إمنا كان 
ثقافيا مستأنفًا ويرنو إىل عهد جديد يرتقي فيهما يستشرف وضعا سياسيا واجتماعيا و
إدراك اإلنسان العريب لقيمة العمل ويستعيد فيه العملُ مكانته يف حياة جمتمعاتنا على 
  . املستويات كافة، فيكون النهوض وينطلق البناء ويزكو اجلهد
 من  مبا أسفر من فجرها يف تونس ومبا يتصل-فهل تكون ثورات الربيع العريب 
 هي اليت سيتولد منها ذلكم الوضع وينبلج ذلكم -انبثاقه يف غريها مشرقًا ومغربا 
العهد، فتجد أفكار الكتاب ورؤاه مسالك ومداخل إىل ثقافة العمل وبيئاته يف 
جمتمعاتنا؟ ذاك ما نسعى لإلسهاِم بشيء منه من خالل هذا العرض، عسى آذانا واعية 
  .تنظر فيه، وقلوبا حية تنتفع به، وسواعد متينة تنهض بهتصغي إليه، وعقوالً سديدة 
  بنية الكتاب ومحتواه
العمل "القسم األول عن : على قسمني" جمتمع العمل"بىن مصطفى الفياليل كتابه 
  209   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
، وهو يتكون من سبعة فصول، تناول الفصالن األول )388-29ص" (يف جمتمع السوق
الحي واملفهومي ملعىن العمل وماهيته، بينما والثاين منها مسائلَ تتعلق باجلانب االصط
تناول الفصالن الثالث والرابع قضايا ختص بيئة العمل وظروفه الزمانية واملكانية 
أما الفصالن اخلامس والسابع فجرى التركيز فيهما على األبعاد . واالجتماعية
ركة االجتماعية والتنموية للعمل، يف حني خصص الباب السادس للكالم على احل
  . النقابية من حيث تارخيها ووظيفتها ومقاصدها ومرجعيتها
-391ص" (مرتلة العمل يف الفكر اإلسالمي"أما القسم الثاين من الكتاب فهو عن 
على ) وهو الثامن يف ترتيب الكتاب(، ويشتمل على مثانية فصول، يدور األول منها )584
اسع مغزى العمل من حيث ما يتعانق معادلة احلق والواجب يف العمل، ويناقش الفصلُ الت
مث يتلو ذلك الفصلُ العاشر الذي خصصه املؤلف . فيه من أبعاد املصلحة واإلميان والتعبد
أما الفصول من احلادي عشر حىت . للحديث عن العمل من ناحية كونه عقدا ومسؤولية
ما رتبت عليه الثالث عشر فجرى الكالم فيها على بيئة العمل الكونية الطبيعية من حيث 
ويدور الفصل الرابع عشر حول . من نظام وتسخري، وكذلك بيئته العمرانية والسياسية
أما . العالقة بني التمكني بالعمل، فبني املقصود بالتمكني ماهية ومصدرا وذرائع وأطوارا
الفصل اخلامس عشر فيتساءل فيه املؤلف حبسرة عن مدى وعي الناس وتقديرهم ملغزى 
وفضالً عن . وآثارها حميالً إىل ما جاء يف ذلك من آيات قرآنية وأحاديث نبويةأعماهلم 
ذلك حيتوي الكتاب على عدد كبري من اجلداول اإلحصائية عن بالعمل والعمال يف 
البلدان العربية وعن أصنافهم وتوزيعهم بني خمتلف القطاعات االقتصادية، وعن االستثمار 
  . طالة، إخلواالدخار، وعن اهلجرة، وعن الب
وقد قدم للكتاب األستاذ الشاذيل العياري السياسي واخلبري االقتصادي التونسي 
موسوعة عربية مصغرة "املعروف حيث قرر أنه ليس من املبالغة القول بأن حبث الفياليل 
حول اقتصاديات العمل، من حيث أبعاده ومقاصده احلضارية والتنموية الشمولية، ومن 
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  ).       13ص" (يس التقدم اإلنساين، بل يف تأسيس أنسنة اإلنسانحيث دوره يف تأس
  
  قضايا كبرى وأفكار أمهات
ونظرا لكثافة مادة الكتاب وتنوع املوضوعات اليت عاجلها وتشعب القضايا اليت 
أثارها، فلن يكون من غرضنا يف هذه املراجعة الوقوف عند تفاصيل تلك املوضوعات 
وإمنا سنجتزئ ببعض ما جاء . بل لن نتوقف عند كل فصولهوجزئيات تلك القضايا، 
فيه مما حنسب أنه معاقد تؤول إليها تلك التفاصيل ومفاصل تتفرع منها تلك 
وإذ نستعرض طرفًا من كربيات القضايا وأمهات األفكار اليت اشتمل عليها . اجلزئيات
الل فصوله، وإمنا هذا السفر، فإنا ال نلتزم دائما بنسق الترتيب الذي سيقت به خ
  . نسوقها وفقًا ملا قد يتبدى لنا من اطراد منطقي يف عرضها ههنا
يصرح الفياليل منذ البداية باملنطلقات أو املسلمات اليت سار على هديها يف 
ال أرى أن املعرفة اليقينية الصاحلة : "معاجلة إشكالية كتابه وتطوير أطروحته فيقول
لواقع، وال أن املعرفة احلق تفرض االقتصار على للفعل والتصرف هي االستكانة ل
من ضوابط املصلحة، (...) احملسوسات واجلوانب الكمية؛ إذ إن املقاصد املثالية هي 
وإن اهلواجس النفسية الباطنة هي أيضا من حوافز العمل، وإن العقائد الدينية هي مبثابة 
ب من أبلغ عوامل التأثري يف بذل الرحم املولد للنظريات االقتصادية، وإن اإلميان بالغي
ولذلك ليس ." اجلهد وتوجيه القصد، وتزكية السعي، ويف إشباع اجلوع القيمي
هو احليوان الغريزي املدفوع بالسعي إىل حتقيق اللذة وجتنب "اإلنسان العامل عنده 
، األمل، احملبوس يف الفردانية العازلة، املقطوع سعيه عن دواعي اخلري وحوافز الفضيلة
بل اإلنسان، كما هو يف حقيقته . املعزول عن حظرية التضامن والتواصي باملعروف
الكلية وكما ينبغي أن يبقى، هو املخلوق املقاصدي والنفس السوية املفتوحة لنوازع 
الفجور والتقوى، اجلامعة بني بذور اإلصالح وبذور الفساد، القابلة للسمو والتهذيب 
  ). 24ص." (أو اإلحباط واخلسران
  211   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
اإلسهام يف  "-  كما يبني الفياليل يف اخلامتة -أما الغاية من تأليف الكتاب فهي 
، وذلك من خالل السعي "بناء نسق نظري لعلم اجتماع عريب خيتص بقضايا العمل
، ومنها علم "ختليص موضوع العمل من االندماج يف قضايا العلوم ااورة"إىل 
وينبه يف هذا الصدد . لم النفس االجتماعي، إخلاالقتصاد وعلم اجلغرافيا احلضرية وع
إىل أنه على الرغم من أنه يكمن يف كل واحد من هذه احلقول املعرفية جانب من 
ولكنه يؤكد يف الوقت نفسه . قضايا العمل، إال أا ال تستوعب كلَّ تلك القضايا
: كاملنيالنسق النظري لكل علم يقتضي أمرين مت"مسألة منهجية أساسية، وهي أن 
نواة مركزية هي لب العلم وقطب الرحى من جانب أول، وميادين التقاٍء وتشارٍك يف 
). 581ص." (األغراض، تدور يف حقل خارجي من حول القطب من جانب ثان
 ه -  وهو يتناول موضوعه من هذا األفق -وحيدو املؤلفألن يكون جهد نزوع 
ة ال ينفك عن املفاهيم املرجعية اخلاصة تأصيالً لقضايا العمل يف اتمعات العربي
  ).     582ص. (بثقافة هذه اتمعات
 وما بني هذه الغاية وتلك املسلمات سار مصطفى الفياليل وجال يف آفاق من 
النظر ومنعرجات من التحليل ومسالك من التأريخ، سربا ملعىن العمل وقيمته ووظيفته 
ثه بوقفة يتأمل فيها بعض اجلوانب الداللية املتصلة مهد املؤلف لبح. وآثاؤه والغاية منه
بالعمل من حيث املفهوم واملصطلح، فينظر يف ما ورد يف االستعمال اللغوي والقرآين 
" العمل"ويف غريمها من أنواع اخلطاب من ألفاظ دائرة حول ذات املعىن، مثل 
ا وحيلل مضامينها، ، فيقارن معانيها ويقابل بني سياقا"واخلدمة" الشغل"و" الفعل"و
هو من أفعال اجلوارح "مث خيلص إىل أن العمل . حبثًا عن أبلغها تعبريا وأمشلها داللة
ومن أفعال القلوب، حيصل جبهد الفكر وبكد البدن، ينبع من مقاصد معلومة، فيسعى 
به اإلنسانُ العامل إىل الكسب الفكري وإىل املنافع املادية، أو يروم به إىل املرتلة 
الجتماعية أو يبذله لفائدة اتمع حتقيقًا ملصاحله وصونا لنظامه، أو جيود به على غريه ا
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). 34ص." (تفضالً ومرمحة، أو يتوجه به إىل اهللا طاعة ألوامره ورجاء يف الثواب
لفظ العمل أكثر األلفاظ استعماالً "وبسبب هذا الشمول يف الداللة، يرى الفياليل أن 
وتأسيسا على ). 34ص." (من سائر الكلمات الدالة على السعييف القرآن الكرمي 
مبا يعنيه من ترابط بني املصاحل، وما يقتضيه من "ذلك فمفهوم العمل يقترن عنده 
تعاقد الذوات احلقيقية واالعتبارية يف بيئة موصوفة تقترن مبنظومة من الدالالت 
وجبها على درجات، حبسب األنفسية واالجتماعية واالقتصادية، يتصنف العاملون مب
ما لكل عامل من مستويات االقتدار البدين والتحصيل الذهين واملهارة الفنية، وحبسب 
ما بني العاملني من فروق فنية ومهنية وجنسية، وما هلم يف أداء أعماهلم من مقاصد 
  ). 35ص." (ظاهرة أو مضمرة
: ر مركزيته يف اتمعوينظر الفياليل يف ماهية العمل ومغزاه فال يتردد يف تقري
، فعلى العمل "ومآالته يف املستقبل) ماضيه(نظمه وروابطه، قيمه وخرياته، قدميه "
مدار حياة اإلنسان، ويف أدائه يصرف أوقات العمر، قسمةً بني ار للمعاش وليل "
للسكون، ويف إتقانه يبذل معظم العناية، منه رزقه، وفيه اكتمال الذات، به يتعب 
إليه يسعى ويدأب، ويف طلبه يكلت ويكد، وبفقدانه يشقى وينكسر، فيفرد ويسعد، و
بالعمل تجىب اخلريات، ومن اجلهد حيصل "؛ ذلك أنه "عن اجلمع ويعزل عن املعاشرة
أفقرهم رزقًا أقلهم . الرزق، وعلى بذله معاش الفرد وأهله، ومن مأتاه ثروة األمم
من قيمة ذاتية "ولذلك ليس ). 63ص." (عمالً وأكثرهم ركونا وأشدهم بطالة
للموارد الطبيعية، أارا دافقةً أو جيوب حمروقات كامنة أو خاماِت حناٍس مبذولة، إال 
بقدر ما يضيف إليها العملُ ويضفيه عليها من تثمني، وحبسب ما يبذله اجلهد يف 
ها استخراجها وتصريفها، ويف صقلها وتشكيلها، فيلبسها لباس التمدين ويسخر
وهذه الطبيعة املعقدة والوضعية املركزية للعمل يف حياة ). 64ص" (إلشباع احلاجات
جبميع جوانبه " لصعوبة تعريف العمل -  يف نظر الفياليل - اإلنسان سبب رئيس 
  213   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
االقتصادية واالجتماعية واملعيارية واألخالقية، تعريف إحاطٍة ومشول، واستجالٍء 
  ). 65ص" (لذاتية ويف دواعي تأسيسه للحضارةومتهيٍة ملدلوالته، يف قيمته ا
وال يعتد املؤلف كثريا مبا قيل ويقال تبشريا بتعويض العمل اإلنساين وأداء وظائفه 
 - على األقل - بواسطة اآللة على حنو أكثر كفاية وأعلى إنتاجية، فعنده أن العمل هو 
مل اإلنساين مبصنوع أخرس استبدال الع"جانب فذٌّ من إنسانية اإلنسان، ولذلك يرى أن 
ميكن أن يكون " ذي جهد صلد مطواع وذي أسالك عاقلة غافلة وذي ذاكرة خاوية
" من إنسانية اإلنسان"، فليس يف ذلك إال التقليل "عنوانا على الرقي أو جملبة للخري"
وهل لالستمرار الزماين من منطق : "ويتساءل تقريرا فيقول. وإفراغ احلياة من طعمها
  ).  170ص" (ه سوى منطق العمل الصاحل، معدن الشرف وسبب املرتلة والرفعة؟يسكن
ويف ضوء هذه التحديدات وغريها ملعىن العمل وماهيته وأبعاده ينعى الفياليل على 
بلدان املغرب العريب استمرارها يف التصنيف املهين التقليدي القائم على توزيع العمال 
التقسيم "، مث التعامل معهم وفقًا هلذا "لني بالذهنإىل عاملني باجلهد البدين وعام"
مراتب األجور والفوائد املالية، ويف الكثري من التشريعات "يف حتديد " البدائي
احلكم ولئن كان هذا ). 38ص" (بني املنازل االجتماعية"، ويف ترتيبهم "االجتماعية
ليس قاصرا على البلدان املغاربية وإمنا يشمل البلدان العربية بل البلدان اإلسالمية على 
األقل، فإنه يف احلقيقة يضرب جبذور عميقة يف صميم النظريات االقتصادية 
واالجتماعية املهيمنة واملنازع الثقافية السائدة اليت تؤثر أثرا بليغا يف حتديد املفاهيم 
  .ايري يف جمال العمل ويف غريه من ااالت، مما ليس هنا جمال التفصيل فيهووضع املع
ومن النتائج اخلطرية للخلل الذي أصاب التصور ملعىن العمل لدى الناس عامةً 
واحدا من " أصبح يف البلدان املغاربية - كما يقرر الفياليل - وخاصة،  أن العمل 
مراين بني الريف واحلضر، اختالالً  كميا  من األسباب األصيلة يف اختالل التوازن الع
حيث األمهية يف أعداد السكان أوالً، مث يف الرقعة الترابية اليت غدت مساحاا تتناقص 
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، األمر الذي أدى إىل حصول اختالل نوعي يتمثل يف "من احليز الزراعي لفائدة البناء
، "اخلربة والكفاءة فيهامن الفئات الشابة من سكانه وامتصاص ذوي "إفراغ الريف 
قدرات التغيري اليت كان حيق للريف أن يعول عليها لتعصري "وبذلك تنتقل إىل املدينة 
وال تسل عن األعداد الغفرية من العمال الذين يلوذون باهلجرة ). 40ص" (الزراعة
 فيما يسعدهم احلظ بالدخول فيه من -واالغتراب يف البلدان الغربية حيث خيضعون 
مالمح االسترقاق اليت كانت " لروابط اجتماعية وشروط تتجدد فيها - دين العمل ميا
، إذ جيري "سائدة يف اتمعات الفرعونية واليونانية والرومانية ويف جاهلية اجلزيرة العربية
، "حبسب ألوان بشرم وحبسب املالمح الثقافية من لغة ودين وموطن انتساب"تصنيفُهم 
نواع األشغال اليت تسند إىل عامة املهاجرين حبسب ما تقترن به تصنيف أ"كما جيري 
  ). 42ص" (من إرهاق بدين، ومن قذارة وعفن، ومن احنطاط درجات املهارة واخلربة
ذلك وجه من وجوه أزمة اإلنسان العريب مع العمل، وينضاف إليه وجه آخر 
ح يف بعض جوانبه فإذا كان االقتصاد يف العامل قد تطور حبيث أصب. يزيدها حدة
، فإن للشعوب "مقترنا باقتصاد املؤسسة يف حجم الوقت املبذول إلنتاج سلعة معينة"
مشاكلَ من نوع آخر  "-  كما يالحظ املؤلف -العربية يف تعاملها مع وقت العمل 
تتولد يف معظم قطاعات النشاط االقتصادي عن التبذير واالستخفاف جبدولة العمل، 
لتزام بعقد االستئجار يف ما يشترطه من مواقيت مضبوطة، ومن وبالتقصري يف اال
فتهدر من جراء هذا التقصري . اجلودة يف األداء، ومن أخالقيات األمانة والوفاء بالعهد
وذلك التبذير مبالغُ مالية مهمة من مال التصرف يف املؤسسة، هي مثن الوقت 
 كربى يف ميزان اإلنتاج خسارةٌ"، كما تنتج عن هذا النمط من السلوك "الضائع
يف كثري من " عمل عريب"، حىت أصبحت عبارة "االقتصادي ويف جدوى االستثمارات
العمل الفاقِد صفاِت اجلدوى واالنضباط، املوصوم بالتقصري يف "األوساط عنوانا لنوع 
ويرجع ذلك يف بعض جوانبه إىل أن ). 113ص." (األداء وتدين مستوى اإلنتاج
  215   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
، "املثاالت احلميمية"عما يسميه الفياليل " بية الصناعية بعيدة كل البعدمؤسساتنا العر"
ال يزال التصرف داخل املؤسسة موصوما بالنرجسية النخبوية وبفردانية "حيث 
  ). 118ص. (، إىل غري ذلك من أوجه القصور"القرار
وإذا كانت سلبيات القيم الثقافة السائدة واألعراف االجتماعية الغالبة يف 
اتمعات العربية خاصة ويف غريها من جمتمعات املسلمني عامة قد بلغت مستوى من 
بات امللك العمومي ال حرمةَ له وال غريةَ عليه كما يقرر صاحب " السفاهة األخالقية"
يوازيه ويربو " هذا االستخفاف حبرمة املمتلكات املادية العامة"، فإن "جمتمع العمل"
تخفاف آخر، أال وهو االستخفاف باملمتلكات االعتبارية اليت عليه وخامةَ عقْبى اس
عرضة لالنتهاك والسرقة، فاملدير يتصرف يف وقت اإلدارة، "يعترب العمل أكثرها 
حضورا مبكتبه ومباشرة مللفاته، حبسب جدول مواقيت مغاير جلدول الكاتبة واحلاجب 
صة وامللك الشخصي من دون واملعني، هو تصرف اختياري جيوز مثله يف الشؤون اخلا
وبعملية حسابية بسيطة لساعات العمل اليت تضيع كلَّ ). 151ص." (امللك العمومي
يوم على مستوى كل فرد من القوى العاملة يف العامل العريب يقدر الفياليل أن العرب 
أي ما جمموعه مخسة وعشرون ألف مليون "خيسرون مائيت مليون ساعة عمل يوميا، 
  ). 161ص" (من حياة األمة العربية"املهدرة كل عام " اتمن الساع
ويف هذا السياق من نعيه على العرب ما هم فيه من إهدار للزمن أو ما يسميه 
: ، يستشهد املؤلف مبا قرره القرآن الكرمي من مغزى للزمن يف قوله تعاىل"الوقت امليت"
T  U  V  XW  Y     Z  [  \   ]   ^  _  `  a  b  c   
d  e   f  hg  i  j  k  l) ليؤكد يف ضوء )12: اإلسراء ،
ليس كاألوقات الراكدة والساعات اجلامدة قتالً للهمم وتعطيالً لإلرادة وجتفيفًا "ذلك أنه 
ويف ذلك احنراف عن سواء النفس، ). 165ص" (ملروج النفس وتصدئة ملعدن القلوب
اهللا مل خيلق الواقع يف "الواقع، ذلك أن وغفلةٌ  عن جدلية احلوار مع احمليط، وعزلةٌ عن 
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الكون واألنفس أخرس صلدا، وال أعمى مظلما، بل األنفس يصيبها الصمم والقلوب اليت 
وما من واقع يف احمليط اخلارجي ويف األنفس إال وهو مسكون . يف الصدور يناهلا العمه
مث يلخص ). 165ص" (بآيات الداللة، ناطق بإشارات القصد واإلفصاح، مسخر لغاية
اختالل التوازن الباطن يف نفسية الفرد "أزمة العرب مع العمل والزمن بأا يف جوهرها 
واجلماعة، بني الطاقات البدنية والفكرية املسخرة للعمل، وبني الطاقات املبذولة يف واقع 
وهي عالمة الفساد يف منطق احلوار بني اإلنسان وحميطه، وضعف . املمارسة للعمل
  ).     167ص" (عقولية يف ما حيكم هذا احلوار من خطابامل
سبيل التثمري األقصى " إال -  يف اعتقاده - وال سبيلَ للنهضة يف بالد العروبة وا 
ألوقات العمل، وسبيل العناية اليقظة بكل ساعة من حصة العمل، وسبيل الوفاء 
استثمار هين  "- رأيه  يف-، فذلك "بالعهد املقبول وامليثاق املوثوق يف عقد العمل
وغُنم متاح ال يتوقف إال على مهة النفس وصحة العزم وإخالص الطوية واإلميان 
باخلري، وال حاجةَ لنا يف إتيانه إىل أموال مستوردة وال إىل تكنولوجيات مقتبسة وال 
 إصالح جذري ال حنتاج فيه إال إىل أن نغري ما"، وإمنا هو "إىل إعانة فنية مغشوشة
السبيل "، فتلك هي "بأنفسنا من غفلة وإمهال، ومن ظلمة وقتام، ومن غش واستهتار
أن جنود باجلهد الطويل غري كساىل وال متواكلني، وأن نرفع من : العريضة للتنمية
مرتلة العمل فنصونَ أوقاته من اهلدر والضياع، ونرفع به من مرتلتنا اإلنسانية يف ما بيننا 
يسكن القلب من تعظيٍم للفضيلة واخلري، وكفى بعمل ابن آدم وبني أنفسنا ويف ما 
  ).147ص" ( عليه شهيداشأنا أن يراه اهللا، وأن يكون الرسول 
وال يكافئ عدم رضا الفياليل عن أوضاع العمل والعمال يف البالد العربية من 
عةَ فصول واليت خصص لتحليلها أرب(الناحيتني النظرية التشريعية والعملية التطبيقية 
إال عدم رضاه عن املفاهيم ) 388-179بكاملها مدعوما جبداول إحصائية عديدة، ص
النظرية واألطر املعرفية اليت حتكم تصوراِت الناس املعىن العمل وقيمته ووظيفيته 
  217   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
هي اليت ) اليت تعرض هلا يف عدة مواضع من الكتاب(وغائيته، فهذه املفاهيم واألطر 
لنظرية التبعيضية لعمل اإلنسان، سواًء أكان منبعها فلسفات تقف خلف ما يسميه با
ختتزل جهد اإلنسان "فهذه النظرية التبعيضية . ليربالية رأمسالية أو ماركسية اشتراكية
يف املظاهر احملسوسة املصاحبة ألدائه، ويف الوسائل املعتمدة بصورة غالبة إلجنازه، ويف 
وقد أدت هذه الرؤيةُ ." دية ومن مرتلة بني الناسما يترتب عن هذا اإلجناز من منافع ما
احنجبت عن االعتبار عالقةُ ذلك العمل " إىل أن -  كما يقول -االختزالية للعمل
ما لإلنسان الكائن احلي من وحدة الذات "، فأُغفل "بصاحبه، وإنسانيةُ هذا العامل
 - جدان وفكر  من و-تقاوم االنفصام، ومن مشولية تتعاضد فيها العوامل النفسية 
بالعوامل البدنية من جوارح وطاقة، وال تغيب عن األداء مقاصد اإلنسان من خالل 
جهده، فال هو ينحط ذا اجلهد إىل مرتبة السوائم  والعجماوات، وال هو يتسامى به 
وال تتمحص تلك املقاصد يف الغايات املادية واملنافع العاجلة من . إىل مرتلة املالئكة
، وإمنا هو الشمول والتكامل والتوازن بني هذه "يات املعنوية واملنافع اآلجلةدون الغا
  ).  395-394ص. (املعاين مجيعا يف كينونة اإلنسان العامل
الثامن حىت الرابع (من أجل ذلك خصص املؤلف سبعة فصول كاملة من الكتاب 
 تأسيسا يف نصوص لبيان معىن وتأصيله بأبعاده املختلفة يف اال اإلسالمي،) عشر
القرآن والسنة وتفصيالً وتفريعا يف التراث الفكري لعلماء اإلسالم ومفكريه قدميا 
من متازج وتداخل بني " املوافقات"وينطلق يف ذلك مما قرره الشاطيب يف . وحديثا
املصاحل واملفاسد دنيوية كانت أو أخروية، ومن كالم للفيلسوف الشاعر حممد إقبال 
واملثال والواقع ليسا يف اإلسالم قوتني : "يقول فيه" الفكر الديين يف اإلسالمجتديد "يف 
متعارضتني ال ميكن التوفيق بينهما، فتحقق املثال ال يتم بفصم ما بينه وبني الواقع من 
." صالت فصما كليا يفرق وحدة احلياة العضوية وحييلها إىل متضادات مؤملة
ا الصدد أن اإلسالم يتجه إىل تقليل احلواجز بني ويالحظ الفياليل يف هذ). 395ص(
إىل اإلنسان يف عمله من خالل ما يرومه من مقاصد وما حيثه من "أنواع العمل، فينظر 
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أعمال "، فليس يف اإلسالم "حوافز، ويف ما يقترن به من إميان ويتوخاه من إخالص
." ري ونفحةٌ من فضيلةدنيوية خالصة ال يداخلها نصيب من املثالية، وال حتفزها ذرة خ
أعمال تعبدية حمضة، ليس يف طيها مقاصد نفعية يبتغيها اإلنسان "وليس فيه كذلك 
فكل جهٍد مبذول من اإلنسان العامل قصد حتقيق . لصاحل نفسه وذويه يف احلياة الدنيا
يف " املنفعة املادية يف حق العيال واألهل هو يف نظر اإلسالم عمل تعبدي ينال به األجر
 ال - كما يقرر املؤلف -ويتأسس هذا النظر على أن اإلسالم ). 395ص. (اآلخرة
أن مقاصد العاملني ممحصة يف املنافع املادية العاجلة، ال ختالطها ذرةٌ من خري "يرى 
اليت " ذه الكيمياء االنتقائية"فالفكر اإلسالمي ال يقبل ." حبة خردل من مثالية] أو[
  ). 398ص. (وصفه إنساناتفصل العمل عن العامل ب
النظرة " و– كما تتبدى يف الفكر اإلسالمي -" بني هذه النظرة التأليفية للعمل"و
بونٌ " يف معظم األدبيات االقتصادية"السائدة يف الفكر االجتماعي املعاصر " التبعيضية
.  مفكرين ومتشرعني-شاسع أدرك خطورته بعض املهتمني بقضايا التنمية االقتصادية 
إدخال املزيد من القيم " يف بروز اجتاه إىل - كما يقول الفياليل -وقد جتلى ذلك 
، 399ص." (اإلنسانية على النظرة االقتصادية وإىل فسح اال يف وجه القيم األخالقية
على ذلك يقرر الكاتب أن ما عقده اإلسالم من و). 421-419وانظر كذلك ص
اقتران بني العمل والعبادة مهما كان نوع العمل وأيا كانت مرتلته يف نظر اتمع يعد 
ليس فقط يف اتمعات العربية وإمنا يف " املفاهيم الكربى اليت تتأكد احلاجة إليها"من 
اب عمل اإلنسان من استنقاص ملرتلته سائر اتمعات اإلنسانية يف عصرنا، نظرا ملا أص
فقد حتول العمل إىل جمرد سلعة ." يف األدبيات االقتصادية من املدرسة الليربالية خاصة"
وتنحط قيمته " تكون عرضة للكساد أو لتطفيف القيمة"للعرض والطلب يف السوق 
حسب ما يقضي به عليه منطق السوق، وانعكس ذلك حطا لقيمة اإلنسان العامل 
يف الذات "فاختزل شأنه " ذاتيته اإلنسانية"وطُمست " مرتلته البشرية"فحجبت 
  ).    421ص." (االقتصادية املنتجة للبضاعة واملستهلكة هلا
  219   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
بأنه فتح للتدبر يف مفهوم العمل حقالً "ويعتقد املؤلف أن الفكر اإلسالمي قد متيز 
سعي اإلنسان بني ) كذا( احلاكمة يف معرفيا حافالً بإثارة القضايا األساسية وسن الضوابط
الوجوب واالستحقاق، وبني اإلكراه واحلرية، وبني العبادة واملنافع الدنيوية، وبني اخلفاء 
جاءت " ال نعلم أن مراجع أخرى سابقة أو الحقة، دينية أو وضعية"، األمر الذي "والعلن
لى ذلك ليس العمل يف وبناًء ع). 401ص." (هذا التأصيل ملفهوم العمل"مبثله من حيث 
احلق والواجب "إطار حياة اتمع واألمة جمرد حق، بل هو واجب أيضا،  ذلك أن 
وجهان لعملة واحدة، وال يكون احلق مشروعا لإلنسان إال يف مقابلة واجب حممول على 
حق اإلنسان يف العمل يرتبط منطقيا بواجب توفريه من جانب اتمع "؛ إذ إن "غريه
  ). 402ص." (ولية تقنينه وتنظيمه من جانب الدولةومبسؤ
ويف ضوء ذلك يعتقد الفياليل أنه إذا كان احلق يف العمل أمرا عينيا شخصيا 
حق عام مشترك بني "، فإنه من حيث استيفاء اإلنسان له "يقره الشرع ويأمر بتوفريه"
 يف ظروف تارخيية معينة، ووسط بيئة -مرتبط مبا للمجموعة الوطنية الفرد واتمع، 
 من درجات االستطاعة املادية واملالية، ومن نوع االختيارات -عاملية موصوفة 
. للقدرات والطاقات املتوفرة يف اتمع" السياسية الكفيلة بتحقيق التوظيف األمثل
فرد وواجبا على اتمع والدولة وال يقف األمر عند كون العمل حقا لل). 405ص(
يوفرانه لطالبيه، وإمنا هو أيضا واجب على كل فرد مستطيع ما دام قادرا عليه متوفرة 
فال جمالَ يف اإلسالم ملتبطلني كساىل يقتلون أوقام . فيه شروطه البدنية والذهنية
 جيعل ملبأساليب شىت من التسكع ويعيشون عالة على غريهم، حىت إن الرسول 
" وذلك ليدفع القادرين إىل العاملني والكسب ويصرفهم"هلم حظا يف أموال الزكاة، 
ولذلك فإن مجيع مؤسسات اتمع والدولة املعنية ).  411-407ص. (عن املسألة
 من حكومة وجمالس نيابية وأحزاب سياسية ومنظمات مهنية وعمالية - بالشأن العام 
حتقيق التوظيف " مسؤولة عن العمل وعن -ة ومؤسسات تربوية ومنظمات تطوعي
األمثل للقوى العاملة، وسن ما يتطلبه هذا اهلدف من قوانني وما يتعني اختاذه من 
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 كونَ القطاعني – فضالً عن ذلك -على أنا نؤكد ). 414ص." (إجراءات تنفيذية
 ميكن العام واخلاص يف االقتصاد يقع عليهما القسطُ األكرب من تلك املسؤولية، وال
هلما النهوض ا ما مل يتسما باحلركية والتنوع والتكامل يف االستثمار واإلنتاج والنمو 
  .  والتوزيع، وفق رؤية واضحة حلاجات اتمع وأولوياته يف جماالت احلياة املختلفة
ويتصل برؤية اإلسالم الـتأليفية أو الشمولية للعمل وما بوأه إياه من مكانة 
نظر إىل مقاصده ال إىل جماالته أو مراتب تقديره يف اتمع، أنه جعل رفيعة من خالل ال
، بل على "العالقة بني اإلنسان والكون قائمةً ال على الصلف واالستعالء والتبذير"
مزدوج القيمة بني التوظيف الستدرار املنافع العاجلة وبني رصيده من الداللة "اعتباره 
حكمة اخللق والتسخري ومؤسسا الضطالع اإلنسان العقلية والروحانية، شاهدا على 
  ). 421ص." (مبسؤولية بعمارة األرض وللنهوض بأمانة االستخالف يف األرض
وليس من خيار أمام األزمة املستحكمة اليت أصابت مفهوم العمل يف عصرنا 
الث  إال أحد أمرين ال ث- كما يرى الفياليل -وملواجهة قضايا التنمية يف العامل العريب
التقليد املرجعي للمفاهيم واملبادئ املتعلقة بالعمل يف "إما مواصلة السري يف ج : هلما
مع اليقني " املعقولية النفعية السائدة"واالستسالم ملنطق " مذهب الليربالية املعوملة
مع هذه املرجعية املتآكلة، واألخذ قدر املستطاع "بانسداد أفقها، وإما فك االرتباط 
واختاذ التدابري الالزمة " الفكر اإلسالمي من مظاا املوثوقة لتجديد قيمة العملمبفاهيم 
ويعترف املؤلف أن السري ). 422ص." (لترمجة هذا التوجه يف كل ما يتعلق بالعمل"
يف هذا اخليار الثاين مسلك وعر؛ فهو من جهة قد يعين االنعزالَ عن ركب الرأمسالية 
، وهو من جهة ثانية "دو من أجل ذلك اختيار صلٍف وغروروقد يب"الليربالية اجلاحمة 
يف عامة البلدان " ضيق حقول التشاور بني أهل الرأي وأهل القرار"مسلك وعر بسبب 
التأييد الفكري ومن "ولذلك يستوجب السري فيه وتعزيزه قدرا غري يسري من . العربية
هذه " يخشى على السري يف ، وال"مساندة الرأي العام ومن حتمس القوى اجلماهريية
إذا استمدت مشروعيتها من تأييد املنظرين وأهل الفكر "من الفشل " السبيل الفذة
  221   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
 كما - ويقتضي السري يف هذه السبيل ). 423-422ص." (ومن محية القوى الشعبية
اختاذَ طائفة من من القرارات على مستوى العائلة واملؤسسة ويف  "-يقرر الفياليل 
ر االستشارة ومستويات السلطة، حنسم فيها االختيار والترجيح بني أصناف نطاق دوائ
من االجتاهات املختلفة، من إنفاق الدخل وقسمته بني االدخار واالستهالك، ويف 
االختيار بني أنواع من املشاريع والقطاعات لالستثمار، وبني ضروب من التوجهات 
وبني أصناف من اآلفاق "تبعية أو ختفيفها، ، وفك االرتباط مع ال"يف التنمية االقتصادية
  ). 425ص." (الوطنية أو اجلهوية أو العوملية لتصريف املشاريع االقتصادية
فاألمر إذًا  حيتاج إىل اختاذ قرارت مصريية كربى إن كان للعرب من أمل أو 
طموح ليس فقط للخروج من األزمة اليت آلت أحوال العمل وأوضاع العمال يف 
وإمنا كذلك للخروج من األزمة االقتصادية اليت ما انفكت مظاهرها املالية أوطام، 
 ظاهرا –وغري املالية تتزايد ودائرا تتسع لتلف البلدان ذات األنظمة االقتصادية القوية 
فهل تعي ثورات الربيع العريب هذا !  يوما بعد يوم، فما بالك مبا هو دوا-على األقل 
  ملواجهته؟التحدي وحتزم أمرها 
 عدم الركون واإلذعان - يف رأي الفياليل -إن أوىل اخلطوات يف هذا االجتاه 
القضايا الكربى لتنمية االقتصاد وللنهوض "يف معاجلة " العوملة اجلربية"ملفاهيم 
، األمر الذي يضع على أهل الفكر يف عامل العروبة مسؤوليات كربى ليكونوا "باتمع
ة للمفاهيم النابية عن واقعنا ودعاة التجديد والتأصيل للمفاهيم رواد التغيري والغربل"
  ). 438-437ص." (الفعالة يف سبيل النهضة
ويضرب حتليلُ الفياليل ملفهوم العمل وتنظريه بشأنه جبذور عميقة يف الرؤية 
اإلسالمية الكلية لإلنسان وعالقته بالكون من حيث كون األول مستخلفًا وحامالً 
وبذلك . يف، ومن حيث كون الثاين مسخرا وجمعوالً له ألداء تلك األمانةألمانة التكل
أن "يتأصل البعد املقاصدي يف عالقة اإلنسان بالكون، ويتجلى معىن التسخري يف 
الكائنات مهيأة الستفادة االنسان منها على حسب ما يأت عليه من الصور 
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جمعولة لتكون احلياة ممكنة واحلاالت، وأن هذه الكائنات جتري على سنن وصفات 
الوجود ميسرة للبقاء، وليكون اإلنسان مطالبا بالنظر والتدبر قادرا على العمل 
والتصرف، وأن عناصر الطبيعة مبا قد تلبسه من حاالت االستعصاء تنقلب نعما 
استعداد "، وذلك مبا هلا من "موهوبة بقابلية التسخري وبفعل التدبر من جانب العقل
فالتسخري إمنا ). 461-458ص." (لصريورة إىل هذه أو تلك من حاالت التفعيلفطري ل
جتعل املوجودات ال تشذ عن "جيري وفق ما رتب يف الكون من سنن وقوانني مطردة 
، ووفق نظام من التناسق يف أحواهلا ومن "أشكاهلا وال خترج عن طبيعة أجناسها
سان على أساس مكني ال فوضى فيه ، حبيث ينهض عملُ اإلن"االعتدال يف أوضاعها
  ). 465- 462ص. (وال اضطراب
ويف مهاد التسخري ال يشذ عن ظاهرة النظام الساري يف الكون والسنن املطردة 
احلاكمة ملا فيه من موجودات أي شيء يف منطق الفكر اإلسالمي، بل يرى الفياليل 
ة يف االجتماع اإلسالمي أن إدراك هذه احلقيقة والتحقق ا قد وجد ترمجته الواقعي
نظام "فقد نشأت املدينة اإلسالمية وفق . التارخيي من خالل فن العمارة وختطيط املدن
معماري مرسوم يقوم على توزيع املباين توزيعا دائريا متناسقًا يكون املسجد اجلامع 
لعطور كا" ، وتنتظم من حوله مباين احلكام وأسواق التجارة النظيفة]فيه[قطب الدائرة 
مث تأيت األسواق اليت يقترن فيها "والكتب، وتنبث األحياء السكنية من وراء ذلك، 
وعلى العكس من ذلك . الكريهة، وهكذا" النشاط بالضجيج والصخب والروائح
من أنساق عمرانية أجنبية تعتمد مبدأ املفتوح "تطورت املدينةُ العربية احلديثة اقتباسا 
اء امللتفت إىل الداخل من حول الدائرة، وتنتظم األحياء على اخلارج بدالً من الفض
فيها على جانيب خطوط مستقيمة وشوارع عريضة تسرح فيها الرياح حرة طليقة وال 
  ). 469-468ص." (يستتر العابر فيها ببقعة ظل
ويتوقف املؤلف عند بعض عناصر النظام الكوين، وخاصة املاء، لينظر يف أمهيتها 
ورية يف بيئة التمكني اليت هي مسرح عمل اإلنسان إلقامة حياته بوصفها شروطًا ضر
  223   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
وينبع تركيزه على املاء من كونه العنصر الرئيس الذي تتوقف عليه احلياة . فردا ومجاعة
وبه قوام األنشطة االقتصادية يف الزراعة والصناعة على حد سواء، مصداقًا لقوله 
كما يرجع ذلك التركيز إىل ما ). 30: ياءاألنب( n   o  p  q       r  s : تعاىل
يواجهه العرب خاصة بشأن املاء من شح يف مقاديره ونضوب يف موارده مما ال خيفى 
وفضالً عن ذلك . على عارف جبفاف املناخ الذي يهيمن على غالب البلدان العربية
 حافل بالدالالت الرمزية، ولعله أخصب عناصر "– كما يقول الفياليل –فاملاء 
الطبيعة تركيبا لالزدواجية، تلتقي فيه زوجية الكون والفساد، فليس من حمدٍث يف 
األرض كاملاء التصاقًا باحلياة، إذا وجد انسكب وروى وأخصب، وليس كفقدانه 
وفوق ذلك فاملاء يف اإلسالم ." داللةً على الوحشية والتحجر والذبول واملوت
فال عبادة مع جنابة، وال صالة من دون "تلفة، مصاِحب لشعائر العبادة ومناسكها املخ
وضوء يسكب فيه املاء على خمتلف اجلوارح، وال حج إال على طُهر، وال صوم إال مع 
  ).501-487ص." (اغتسال
وإذا كان اإلنسان يستمد بالعمل يف مرافق الكون شروطَ متكينه تسخريا للقيام 
إىل ما يكملها شروطًا تستمد بوظائف اخلالفة، فإن تلك الشروط حتتاج ضرورةً 
يف بناء العالقات "حلمتها وسداها من بيئة العمران السياسي منظومة يستند إليها العمل 
االجتماعية ويف ضبط أنواع الروابط بني طبقات احلكام واحملكومني، وبني فئات 
." املنتجني واملستهلكني، وبني أصناف الكادحني واملوسرين واملعوزين واملترفني
أوكد الشروط لقيام اإلنسان "وقوام ذلك وأسه العدل واألمن، فهما من ). 541(
بالعمل، وإلقدامه على التطوع باجلهد، راضيا غري مكره، متحفزا غري حمجم، مطمئنا 
فبالعدل واألمن يشيع االطمئنان واالستقرار بني األفراد، ." غري خائف وال مرتاب
بني الفئات االجتماعية وبني خمتلف اجلهات يف وبفضلهما حيصل التوازن األساسي 
  ). 541ص. (البلد الواحد
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ونعين بالعدل املساواة بني أفراد : "ويفصل الفياليل ما يقصده بالعدل فيقول
اتمع الواحد يف أمن أبدام وأنفسهم وأهليهم، واحترام حرمة الذات البشرية يف ما 
رتبة البهيمة، ويف ما ألجرهم وأرزاقهم ال يرتل ا إىل م]فـ[يطلب منها من جهد، 
ونعين بالعدل املساواة أمام القضاء وعند . من حرمة يف نظر القانون والشرع
االحتكام، فإنه ليس أدعى إىل إحباط العزائم وإىل مرارة األنفس من حيف القضاة إذا 
 أو فوع املظلومك إىل نصرم فقضوا خلصمه، استكانةً للمال أو تزلفًا لصاحب جاه
ونعين به أوالً وفوق كل اعتبار العدلَ يف إشاعة احلرية أساسا متينا . لقريب من سلطان
لكرامة اإلنسان يف وطنه وأهله وأقرانه، ونبذ الكبت الفكري املعطل للملكات، املعفِّن 
للجهد، املنحرف بالبنية االجتماعية إىل سبل اإلكراه والتعسف والنفاق والتزلف، 
  ). 542ص." (وح الكفاءات عن أرض الوطنالداعي إىل نز
وإذا كان اخلالق سبحانه قد هيأ بيئة الكون لتمكني اإلنسان فيها على قاعديت 
اجلعل والتسخري من ناحية والتقدير وامليزان من ناحية أخرى، فإن هذا التمكني ال 
 حيصل بصورة آلية، حبيث تسلم مرافق الكون وما أودع فيه قوى وخريات قيادا
للبشر عفوا دون جهد يبذله أو مغالبة دون فكر حيثه، كما حيصل لكثري غريه من 
وإمنا ينهض التمكني عمالً يقترن . املخلوقات اليت تشاركه االنتفاع مبا يف الكون
جيعل التمكني "بالوعي ويستند إىل اإلدراك، فيكون سعي اإلنسان سعيا مقاصديا 
، مما "ية توسيع املكاسب العلمية وتعظيم االستفادة منهامنوطًا باكتساب املعرفة وبقابل
ويف هذا املسار من التمكني ). 553-552ص. (ال يكون إال بالتربية والتنظيم والربجمة
بالعمل تتظافر قوى اإلنسان وأدواته قلبا وعقالً ومسعا وبصرا ويدا وما يعضدها من 
ان مع الكون فاعالً فيه ومنفعالً جوارح أوتيها ومن آالت اكتسبها، فيتواصل اإلنس
به، مرتفقًا له ومنتفعا مبا فيه، مصلحا أو مفسدا، موفقًا أو حمبطًا، تبعا ملا بنفسه من 
  ).557-553ص. (قيم ومفاهيم ورؤى وما حيركه من دوافع وحوافز
ويف ضوء ما سبق ال خيفي الفياليل ما يشعر به من مرارة وأسى إزاء حال العرب 
  225   )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  ـــ   الطاهر امليساوي حممد  
هالَّ يزال :  أن يتساءل يف حريةوحيق جليلنا من أمة حممد : "، فيقولواملسلمني
مشموالً باالستخالف، وحنن يف عصر نعاشر فيه أقواما خارجني عن ملة اإلسالم من 
يهود ونصارى وآخرين مارقني من كل دين؟ وهم قد مكَّن اهللا هلم يف مشارق األرض 
وأوفرها أرزاقًا وأعدهلا مناخا، وبوأهم ومغارا وأحلَّهم بأخصب بقاع املعمورة 
أوليس اهللا قد مكن آلبائنا يف األرض وجعلنا من بعدهم " "منازلَ القوة والتقدم؟
مستخلفني يف خرياا وآتانا من كل الثمرات؟ فما بالنا قد أدبرت عنا الدنيا وأقبلت 
مم وعلت منازل على غرينا من القوم الكافرين؟ وما بالنا قد احنطت مرتلتنا بني األ
غرينا؟ فهل حق علينا مثلُ هذا اهلوان مبا كسبت أيدينا وفقدنا أهلية االستخالف 
  ).516ص" (لضعف ما باألنفس من إميان ولفتور اجلهد عن العمل الصاحل؟
واهللا لئن جاءت : "ويف اجلواب عن ذلك يسوق ما قاله عمر بن اخلطاب 
حنن بغري عمل، لَهم أوىل منا مبحمد يوم بعمل وجئنا ) يعين غري املسلمني(األعاجم 
وال يكتفي بذلك بل يقرر أن اتمع اإلسالمي يف عصرنا يعاين، ). 516ص." (القيامة
فقد ينقض العهد "فضالً عن تدين قيمة العمل ومقداره فيه، ضروبا خمزية من السوء، 
زا بالوالية جلهة معادية وخيون األمانة وجه من وجوه األمة، مدفوعا باجلشع املايل أو حمفو
فتفتح . وخمذوالًا باالستكانة، فيمد يده إىل املال الذي ائتمن عليه، ويبيع عرضه بالفلوس
فعلته ثُلمةً يف النفوس الضعيفة مبا له يف اتمع من مرتلة قيادية، أمريا أو رئيسا أو وزيرا، 
الطمع، فتقوى ميول ومبن حيوم حول كرسيه من ذباب االنتهاز ومن ذوي احلاجة و
  ).578ص" (االنتهاز ويسقط احلاجز الواهي يف الضمائر املتداعية؟
  مالحظات 
إن ما أودعه األستاذ مصطفى الفياليل يف كتابه مما عرضنا له ومما مل نعرض هو يف 
احلقيقة عصارة عقود عديدة من اخلربة والدراسة والنظر يف قضايا العمل وأوضاع العمال 
ال اتمعات العربية اإلسالمية ثانيا، فاستوى التحليل فيها معضدا بالوقائع أوالً ويف أحو
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واملعطيات، وجاءت األفكار مصهورة بتوتر املعاناة، واصطبغت املقترحات بروح الثورة 
وقلق االجتهاد وعدم الركون إىل املألوف، والسعي إىل ارتياد آفاق يف التجديد تتجاوز 
  .اقع على الكثريين استمراًء له أو انقهارا بهاحلتميات اليت فرضها الو
وقد حاولنا من خالل ما أبرزناه يف الصفحات السابقة من كربيات قضايا الكتاب 
وأمهات األفكار فيه أن نبني أن ما قدمه املؤلف ليس جمرد أطروحة يف العمل كما صرح 
مع تستمد أصولَها هو نفسه، وإمنا يتجاوز ذلك ليقدم معاملَ نظرية متكاملة يف ات
وفلسفتها من تعاليم الوحي، وتتعانق مع منجزات الفكر الفلسفي واالجتماعي 
  .واالقتصادي احلديث، مبنطق النقد والغربلة والتمحيص
وإنَّ أوىل الناس . والكتاب يف دوافعه ومقاصده دعوة للوعي والرشد واملسؤولية
منوا على مصائر توارث الربيع العريب يف أي باالنتفاع به أولئك الذين قُدر هلم أن يستأْ
          ؟موقع كانوا، فهالَّ استمعوا إىل حاد يرجو هلم النجاح يف رعاية ما عهد إليهم من أمانة
           
  
    
 
 
